


محاضرات مقياس المصادر 
السنة الأولى المج 2 (2025-2026)

المحاضرة الأولى: بين المصدر والمرجع والفرق بينهما
لا يخلو أيّ بحث من المصادر والمراجع، ولا يستطيع الباحث أن يخطُوَ في بحثه دون الاستعانة بالمصادر والمراجع التي تضيء له مساره، فالمصدر والمرجع هما عماد الباحث والأساس الذي يمدّه بكلّ موادّ البحث الأوّليّة، وهما كلّ ما يرجع إليه في البحث للإفادة منه، والأخذ منه، والسّير فيه، والرّجوع إليه، ومع ذلك فإنّ الفرق بينهما واضح.
1-تعريف المصدر:
أ-لغة: "صدر: الصّدر أعلى مقدّم كلّ شيء، وصدْرُ القناة أعلاها، وصدر الأمر أوّله" كتاب العين ص94 و"المصدر أصل الكلمة الذي تصدر عنه الأفعال، وتفسيره: أنّ المصادر كانت أوّل الكلام، كقولك: الذّهاب والسّمع والحفظ، وإنّما صَدَرَتْ الأفعال عنها، فيقال: ذهب ذهابا، وسمِع سَمْعًا وسماعا وحفظ حفظا" كتاب العين، ص96.
ب-المصدر اصطلاحا: المصدر وسيلة أولى للتّثبّت، والتوثيق والاطمئنان إلى صدق الخبر أو جّة المقولة من عدمها، فإذا أردت التّشكيك في أمر ما وجئت على مصدره بانت الحقيقة، وتجلّت الرؤية، وتكشّفت حدود الخطّ الفاصل بين الصّحيح والزّائف"[footnoteRef:2]، فالمصدر يجلي الحقائق ويرفع اللّبس. [2:   مي يوسف خليف، مصادر تراثية، دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، دط، دت،ص5.] 

والمصدر هو الكتاب الذي يتناول موضوعا بالمعالجة الشّاملة والعميقة، فيختصّ في علم من العلوم حتّى يصبح أصلا لا يمكن الاستغناء عنه، وعليه فإنّ "المصدر يحتوي على المادة الأصلية، والمرجع هو الكتاب الّذي رجع فيه صاحبه إلى هذه المادة في مصدرها وأفاد منها"[footnoteRef:3]، كما أنّ المصدر يظلّ قادرا على خدمة قارئه؛ يسهم في صحّة توجّهاته وإصدار آرائه، وكأنّما وضع الخطّ الفاصل بين المواقف الانطباعية التّأثريّة، وبين عالم التّثبّت من صحّة المقولات أو قراءة الوثائق الكاشفة عن دقّتها أو تجاوزها للحقائق، ممّا يزيد من أهميّته، ويحتّم ضرورة التّعامل معه والعودة إليه والاطمئنان إلى صحّة المادة من خلاله"[footnoteRef:4]. [3:   عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللّغوية في التّراث العربي، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع والطّباعة، ط1، 2003، ص47.]  [4:   مي يوسف خليل، المرجع السابق، ص6.] 

وفي الواقع" ليس هناك تمييز محدّد وقاطع بين " المصدر" و"المرجع"، إذ أنّهما يتداخلان في كثير من الأحيان، ولكن يمكن القول "أنّ المصدر" هو كتاب يتضمّن مادة خام أو أوّليّة قابلة للدّراسة، و "المرجع" هو كلّ دراسة يقوم بها شخص حول هذه المادة الأوّليّة، أو يعرضها بصورة تبيّن موقفه منها. ومن ثم يمكن أن يكون الكتاب مصدرا ومرجعا في الوقت ذاته، أو أن يكون مصدرا في وقت ومرجعا في وقت آخر"[footnoteRef:5] والمثال على ذلك أنّه " إذا أخذنا ديوانا لشعر أحد الشّعراء فهذا يعدّ المصدر الأوّل لدراسة شعر هذا الشّاعر من جوانبه الفنّية واللغوية، وتكون هذه الدّراسات "مراجع" يرجع إليها عند دراسة هذا الشّاعر، وإذا أخذنا كتابا آخر جمع شعر عصر ما أو شعر أحد الشّعراء وعرضه من خلال اختياراته أو تفسيره ونقده لهذا الشّعر فإنّ مثل هذا الكتاب يُعدُّ "مصدرا" نستقي منه نصوص الشّعر الأصلية وهو "مرجع" من ناحية أخرى لمن جاء بعده من الدّارسين لهذا الشّعر. وهو يُعدّ مصدرا إذا أردنا دراسة هذا المؤلّف في التّفسير أو النقد الأدبي، وهكذا لا يقتصر "المصدر" على كونه "مصدرا" فقط أو كونه "مرجعا" فقط"[footnoteRef:6]. [5:   أحمد شوقي، من المصادر الأدبية واللّغوية{ دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، دط، 1990، ص5.]  [6:   المرجع نفسه، ص ن.] 

وقد تفرّعت عن هذين المصطلحين مسمّيات أخرى مثل "المصدر الأساسي" و"المصدر المساعد"، فالأساسي هو الذي يتناول المادة الأساسية لمحتوى الدّراسة كأن تكون دراسة المعلقات، أمّا المصدر المساعد يكون مجموعة من الكتب الّتي تتناول الشّعر الجاهلي من حيث خصائصه، وهناك أيضا التصنيف الزّمني للمراجع، بين ما هو مراجع قديمة ومراجع حديثة، كما "صنفت لاتصالها المباشر بموضوع الدّراسة إلى مراجع أصلية ومراجع مساعدة، ثم هناك أيضا "المراجع العامة" التي تختص بميدان معيّن من ميادين العلوم والفنون ولكنها تجمع بينها مثل كتب الطّبقات ودوائر المعارف"[footnoteRef:7]. [7:   المرجع السابق، ص6] 

صعوبة التّمييز بين المصدر والمرجع: رغم أنّ الاختلاف يبدو واضحا بين المصدر والمرجع إلّا أنّ هناك حالات يصعب فيها التّمييز بينهما، وهذا لتداخل المواد المعرفية بينهما واحتواء هذه الكتب على كثير من المادة الأصلية، وقد رأى الدكتور عز الدين إسماعيل ومن أجل تفادي جدلية المصدر والمرجع أو المراجع الأصلية والمراجع العامة أو المصادر الأساسية والمصادر المساعدة أنّ "كلّ دارس يستطيع أن يحدّد مصادره ومراجعه في كلّ حالة وفقا لطبيعة دراسته ولمنهجه في هذه الدّراسة، وعند هذا يصبح كلّ كتاب يمدّه بالمادة الأوّليّة –أي مادة الدّراسة- "مصدرا"، وكلّ كتاب يلقي أضواء على هذه المادة، أو يقول فيها رأيا، فهو –بالنسبة إليه- مرجع"[footnoteRef:8] والمثال الذي يقدّمه هو أنّ "الدّارس الذي يريد أن يدرس شعر ابن الرّومي –مثلا- يكون ديوان الشّاعر وما اتّصل بحياته من أخبار "مصدرا" له، في حين يكون كتاب ككتاب "ابن الرّومي، حياته من شعره" للأستاذ عباس محمود العقاد "مرجعا"، ولكن هب أنّ موضوع هذه الدّراسة هو "الدراسات الأدبية في كتابات العقاد" فإنّ كتاب "ابن الرّومي، حياته من شعره" يصبح "مصدرا" من مصادر هذه الدّراسة، وتصبح هذه الدّراسة نفسها –فيما بعد- مرجعا"[footnoteRef:9]. [8:   عز الدين إسماعيل، مرجع سابق، ص49.]  [9:   المرجع نفسه، ص49.] 



المحاضرة الثانية:بيبليوغرافيا المصنفات الأدبية والنقدية واللغوية:
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